


١‏ التعريف بابن فارس (بقلم الأستان عبد السلام هارون) 


لم تعين كتب التراجم تاريخاً لولادة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي؛ على 
حين نجد الرواة يختلفون في نسبه ووطنه . 

أما اختلافهم في اسمه فقد زعم ابن الجوزي ‏ على ما رواه ياقوت» وهو ما رأيته في كتابه 
«المنتظم» فة دار الب العصرية . أن امد أحماد بن زكريا بن فارير 0 وک واكرنا ۷ ا بيدا 
القول الشاذء ويذهب أنه قول «لا يعاج به». 

وأما موطنه فندع القفطي7 يقول فيه : «واختلفوا في وطنه» فقيل كان من قزوين. ولا يصح ذلك» 
وإنما قالوه لأنه كان يتكلم بكلام القزاونة . وقيل: كان من رستاق الزهراء» من القرية المدعوة كرسف 
جياناباذ» . 

وقال ياقوت: «وجدت على نسخة قديمة لكتاب المجمل من تصنيف ابن فارس ما صورتة: تأليف 
الشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الزهراوي الأستاذ خرزي. واختلفوا في وطنه» فقيل كان 
من رستاق الزهراء من القرية المعروفة بكرسفة وجياناباذ. وقد حضرت القريتين مراراً. ولا خلاف في أنه 
قروق . حدثني والدي محمد بن أحمد. وكان من جملة حاضري مجالسه» قال: أتاه آت فسأله عن 
وطنه» فقال: كرسف. قال: فتمثل الشيخ : 
ملا ییا فلك جل تع الى وأول اوی جس ادي i E‏ 

وكتبه مجمع بن محمد بن أحمد بخطه»› في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وأريغماقة) : قال 
ياقوت : «وكان في آخر هذا الكتاب ما صورته أيضاً: قضى الشيخ أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله 
فى صفر سئة خمس وتسعين وثلاثمائة بالري» ودفن بها مقابل مشهد قاضي القضاة أبي الحسّن علي بن 
عبد العزيزء يعني الجرجاني» . 


فهذا النص الذي أوودة يأقودي يكسبه أنا الحسين بن فارس السفمح رین هما «الزهراوي» 


)١(‏ نجد هذه التسمية أيضاً فيما سيأتي من نقل عن ياقوت عن يحيى بن منده الأصبهاني. لكن ابن 
زكريا». وهو نص قاطع . 

(۲) (إنباء الرواة»مصورة دار الكتب المصرية. 

)۳( ممن ذكره دنسسته «القزويني» أشنا > السيوطي في ابغية الوعاة». وقال يافوت: وذكره الحافظ 
السلفي في «شرح مقدمة معالم السئن» للخطابي» فقال: أصله من قزوين». 

.)٠٠١ /79( انظر «زهر الآداب»‎ )٤( 


و«الأستاذ خرزى»» غير نسبته المشهورة «الرازي» إلى مدينة «الري» قصبة بلاد الجبل . 

ولعل في كثرة اضطراب أبي الحسين في بلاد شتى» ما يدعو إلى هذا الخلاف في معرفة وطنه 
الأول. 

ويروي القفطي أيضا أن «أصله من همذان» ورحل إلى قزوين إلى أبي الحسين إبراهيم بن علي بن 
إبراهيم بن سلمة بن فخرء... فأقام هناك مدة» ورحل إلى زنجان إلى أبي بكر أحمد بن الحسن بن 
الخطيب راوية تثعلب» ورحل إلى ميانج» . 

ويروي ياقوت عن يحيى بن مَنْدَه الأصبهانى› قال: ااسمعت عمى عبد الرحمان بن محمد العبدي 
رقول: سمحت آبا الحسين آحمد يخ تكريا بن قاوس التسبوى يقول: خلت بيغا طلا للصديت: 
فحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث وليست معى قارورة» فرأيت شابًاً عليه سِمّة من جمال فاستأذنته 
فى كتنب الحديث من قارورته فقال: من انبسط إلى الإخوان بالاستئذان» فقد استحق الحرمان». 

فهو كما ترى قد تنقل في جملة من البلاد ساعياً للعلم» شأنَ طلاب العلم في ذلك الزمان» 
إقامته بهمذان : 

ولكن المقام استقر به في معظم الأمر بمدينة همذان. قال ابن خلكان: «وكان مقيماً بهمذان». 
ويقول التعالبى؟؟ فى ترجمته: (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المقيم كان بهمذان. من أعيان 
العلم وأفذاذ الذهرء يجمع إتقان العلماء» وظرف الكتاب والشعراء. وهو بالجبل كابن لنكك بالعراق» 
وابن خالويه بالشام» وابن العلاف بفارس» وأبي بكر الخوارزمي بخراسان». 

وقد تَلْمَدْ له في أثناء إقامته الطويلة بهمذان أديبها المعروف «بديع الزمان الهمذاني» الذي يرجع 
الفضل كل الفضل في تأديبه إلى أبي الحسين أحمد بن فارس . قال الثعالبي في ترجمته بديمٌ الزمان: 
وقد درس على أبى الحسين بن فارس › وأخذ عنه جميع ما عنذه » اشد علمه» واستنزف ببحره! , 
انتقاله إلى الري: 

ولما اشتهر أسره بهمذان وذاع صونه› استدعى منها إلى بلاط آل بوية بمديئة الري . ا عليه أبو 


طالب بن فخر الدّولة علي بن ركن الدّولة الحسن بن بويه الدّيلمي. وهناك التقى برجل خطير كان يبغي 
من قبل أن يعقد صلة بينه وبينه» حتى لقد أنفذ إليه من همذان كتابا من تأليفه. هو «كتاب الحجر": 


)١(‏ من العجب أن الخطيب البغدادي لم يترجم له في كتابه «تاريخ بغداد»» مع أنه من شرط كتابه. 

(۲) «يتيمة الدهر» (۳/ .)١١5‏ 

(۳) في «إرشاد الأديب»: (كان الصاحب منحرفا عن أبي الحسين بن فارس؛ لانتسابه إلى خدمة آل 
العميد وتعصبه لهم» فأنفذ إليه من همذان «كتاب الحجر» من تأليفه. فقال الصاحب: رد الحجر 
من حيث جاءك. ثم لم تطب نفسه بتركه فنظر فيه وأمر له بصلة». 


ترجمة ابن فارس ۳ 


ذلك الرجل الحظير هو الضاحب إسباعل بن عباد؟. وقى هذه الآونة زاك عا كان بين أبي الحسين 
وبين الصاح من انحراف» كانت غه انتساب ابن فارس آلو دة آل ال وتعصيه لهم. 


واصطفاه الصاحب حينئذء وأخذ عنه الأدب» واعترف له بالأستاذية والفضلء وكان يقول فيه: «شيخنا 


شیوخ ابن فارس وتلاميذه : 


کت04 , قال ابن فارس : ااسمعث ا يقول: سمعت محمد بن عبد الواحد يقول : إذا نيج ولد الناقة في 


E) 


(۲( 


(۳( 
9 


هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد. وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء: 
لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميدء فقيل له «صاحب ابن العميد» ثم أطلق عليه هذا أئاتمب لما 
تولى الوزارة» وبقي علماً عليه. وقيل إنما سمى الصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة أبا منصر 
بويه بن ركن الدولة بن بويه الديلمي» وتولى وزارته بعد أبي الفتح علي بن أبي الفضل بن العميد» 
فلما توفي مؤيد الدولة في سنة ۳۷۳ بجرجان استولى على مملكته أخوه فخر الدين أبو الحسن 
على » اتر الصاحب على وزارته. توفي سنة ۳۸١‏ بالري . 

كان من أشهر آل العميد» أبو.الفضل محمد بن الحسين . والعميد لقب والده الحسين» لقبوه بذلك 
على عادة أهل خراسان في إجرائه مجرى التعظيم. وكان أبو الفضل عماد ال بويه» وصدر 
وزرائهم› وهو الذي قيل فيه : ابذئت الكتابة بعبد الحميد» وختمت بابن العميد). قال الثعالبي في 
«اليتيمة» (۳/ ۸) في ترجمته ابن العميد: «وكان كل من أبي العلاء السرويء» وأبي الحسن العلوي 
العباسى» وابن خلاد القاضى» وابن سمكة القمى» وأبي الحسين بن قارسش› ای معد وار 
قفص به ويداخله وينادمه عاغيراً: ويكاتبه يچار ويهادبه نثراً ونظمأ». وكان و الفضل وزير 
ركن الدولة أبي الحسن علي بن بويهء والد عضد الدولة» تولى وزارته عقب موت وزيره أبي 
علي بن القمي سنة ۳۲۸ ه. وللصاحب فيه مدائح كثيرة. ولما توفي أبو الفضل ولى الوزارة بعده 
لركن الدولة ولده أبو الفتح علي. ولما توفي ركن الدولة وولي بعده ولده «مؤيد الدولة» استوزره 
أيضاً. وكان بين أبي الفتح والصاحب منافرةء ويقال إن الصاحب أوغر قلب مؤيد الدولة عليه 
فقبض عليه واعتقله وسامه سوء العذاب» وولى مكانه الصاحب بن عباد وقد روى ابن فارس فى 
قا الجرم عن «المقانيس» عن آبن الفضل بن اليك 1 
ابن الأنباري وياقوت بالیس فى #اتبغيقة. 

هما ی جنیر بالاقر أذ این قارس ظل دمر شائ الماعب» ولكتنه في ر ار ین امقر ب 
المقام في مدينة الري› تحول إلى مذهب المالكية. ولما سئل عن ذلك قال: «أحذتني الحمة لهذا 
الإمام أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه» فعمرت مشهد الانتساب إليه حتى يكمل لهذا البلد 
فخره؛ فإن الري أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب» على تضادها وكثرتها»» انظر 
(نزهة الألياء» (۳۹۳). ٠‏ 


: ترجمه ابن فارس 


الربيع ومضت عليه أيام فهو ربّعء فإذا نتج في الصيف فهو شُبَّعء فإذا نتج بين الصيف والربيع فهو 
ا" 

وأنت تجد في مقدمة ابن فارس لكتاب المقاييس نضأ على أنه روى كتاب «المنطق» لابن السكيت 
عن أبيه فارس بن زكريا . 

وكان أبوه أيضاً رجلا أديباً راوية للشعر. قال ياقوت: «وحدث ابن فارس: سمعت أبي يقول: 
حججت فلقيت ناسا من هذيل »: فجاريتهم ذكر شعرائهم فما عرفوا أحدا منهم. ولكني رأيت أمثل 
الجماعة وخ فصسحا » واتشدتى : 
إا گے لظ فے ارش فقا وح التعكلات على واا 
رت اغاق اها قف ية الاك اا 
E. 3 3 8 : 5 : 2 e‏ 7 ت 
فك واچ أرقا اشن فونم يبواهيةتقسا سراهقا 

ومن شيوش شا اپو يكن أحمف بن الحسن الشطيي رلوية مغلب وَهَدّء الأسعاذية تفس لا اتسين 
فى أن ابن فارمی كان نصويا على طريقة الكوفيين. 

ومن شيوخه كذلك أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان. وقد أكثر ابن فارس من الرواية 
عنه فى کتاره (الصاحبى! . ونص فى مقدمة المقايسن ا قرأ عليه كتاب العين) المشسو اسه ل الخليل . 

وشوج عداذ سيو حه ابو العمية على بن يد اعرد صاحب أبى عبيد القاس ين سللاء: وقد روف 
عنه ابن فارس کتابیٰ أبى عبيد: «غريب الحديث)» و«مصنف الغريب»)» كما نض فى الدقدعة. 

ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد الأصفهاني. وعلى بن أحمد الساوى؛ وأبو القاسم سلفان ن 
احمد الطبراني. 

والشيخ الذي كان يسترعي انتباه ابن فارس وإعجابّه الشديدء هو أبو عبد الله أحمد بن طاهر 
المنجم. وفيه يقول ابن ارم 0 افا رايت مثل أبى عبد الله بن طاهرء ولا رأى هو مثل نقسه». 

وأما تلاميذ ابن فارس فكثيرون» وكان من أشهرهم بديع الزمان الهمذاني» وأبو طالب بن فخر 
الدولة البويهي» والصاحب إسماعيل بن عباد» كما أسلفنا القول. 

وقال ابن الأنبارى: (وکان له صاحب يقال له أبو العباس E‏ بن محمد الرازي المعروف 
بالغضبان» وسبب تسميته بذلك أنه كان يخدمه ويتصرف في بعض أموره. قال: فكنت ربما دخلت فأجد 


,) 844 «نزهة الألباء؛ (۳۹۳ء‎ )١( 


(۲( انر هه الألياء). واإرشاد الأريب» . 


فرش البيت أو بعضه قد وهبه» فأعاتبه على ذلك وأضجر منه» فيضحك من ذلك ولا يزول عن عادته . 
فكنت متى دخلت عليه ووجدت شيئاً من البيت قد ذهب علمت أنه قد وهبه» فأعبس وتظهر الكابة فى 
وجهي : فييسطني ويقول : ما شأن الغضيان! حتى لحق بي هذا اللقب منه» وإنما كان يمازحني به . 

ومن تلاميذه أيضاً علي بن القاسم المقرىء؛ وقد قرأ عليه كتابه «أوجز السير لخير البشر» المطبوع 
في الجزائر وبمباي» ويفهم من هذا الكتاب أن ابن فارس أقام في مدينة الموصل زماناً وقرأ عليه المقرى 
فيها هذا الكتاب. 
وفاته : 

لم يختلف المؤرخون في أن ابن فارس قد قضى نحبه في مدينة الري» أو المحمديةء وأنه ذفن 
بها مقابل مشهد قاضي القضاة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني . 

ولكنهم يختلفون في تاريخ وفاته على أقوال خمسة : 

فقيل توفي سنة (7”70 ه) كما نقل ياقوت عن الحميدي» وعقب على ذلك بأنه قول لا اعتبار به. 
وقيل كانت وفاته سنة (779 ه) ذكر ذلك ابن الجوزي في المنتظم» ونقله عنه ياقوت. وعَدّه ابن الأثير 
أيضاً في وفيات سنة 719 ه. 

وذكر ابن لان أنه توفي سنة (7175 ه) بالمحمدية . 

وفيل إنه توفي سنة )۳۹١(‏ ذكر ذلك ابن خلكان أيضاًء وابن كثير في أحد قوليه في كتابه «البداية 
والنهاية». وكذا اليافعي في مرأة الجنان» وصاحب «شذرات الذهب). 

وأصح الأقوال وأولاها بالصواب أن وفاته كانت سنة ۳۹١(‏ ه) كما ذكر القفطي في (إنباه 
الرواة»؛ وكما نقل السيوطي عن الذهبي في «بغية الوعاة»؛. قال: «وهو أصح ما قيل في وفاته». وذكره 
أيضاً في هذه السنة ابن تَغْرِي بَرْدِي في «النجوم الزاهرة». وابن كثير في «البداية والنهاية». وهو الذي 
استظهره ياقوت» إذ وجد هذا التاريخ على نسخة قديمة من كتاب «المجمل)'. 

وذكر في امعجم البلدان» (۷/ ۳۳۹) أنه وجد كتاب تمام الفصيح بخط ابن فارس» كتبه سنة 
ه. 

وفي اإرشاد الأريب» أنه وجد خطه على كتاب «[تمام] الفصيح» تصنيفه وقد كتبه سنة 79١‏ ه. 


قهذا كله يؤيد القول أنه توفى سنة 7946 ه: 
وروی أكثر من ترجم له أنه قال قبل وفاته بيومين : 


)01( المحمدية هذه محلة بالري» كما حقق ياقوت في «معجم البلدان». 
(۲) انظر ص )١(‏ من هذه المقدمة. وكذا ما سيأتي من الكلام على «تمام فصيح الكلام» في مؤلفات 
ابن فارس؛ إذ تجد نسخة منة قد كتبت فى سئة ۳۹۳ ه. 





1 ترجمة ابن فارس 


يارت إن ريي ف هةأاحيطة بها غخلسايي وياعلاتي وإسرارق 
آنا المبوهه لكشي الجقر يها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


كان متصلاً بالحياة أكمل اتصال» مادا بسببه إلى نواح شتى منها . 


ص 


سكعرة . 
فهو شاعر تقول الشعر ويرق: شف حتى لينم شعره عن ظرفه وحسن تأنَّيه في الصنعة على طريقة 
شعراء ذهره. وهو ملح في التهكم ٠‏ والسخرية» لا ينسى السخرية في الغزل فيقول/': 
بساك اع ام ا ق OS‏ مسي سوكس 
فيجعل من حجة النحوي في ضعفها على ما يراه» شبهاً لطرف صاحبته الفاتن الفاتر. وهو 
يستعملها في تصوير حظوظ العلماء والأدباء إذ يقول : 
قلت اطَلِبٌ أي شيء شئتٌ واسْعمٌ ورذ شغ المسوارة إل ] للخل والافا 
وهو يتبرم بهمّذان والعيش فيهاء فيرسم حياته فيها على هذا النحو الساخر البديع : 
کے فان العيث n a‏ موق 15 وقي الأسجشاء E‏ ا 
وملا لح لا اصقن ع الدفاة لبشلدة اقا بها تماما جيك اسل 


اتير 





اټ ۾ ٠‏ 5 


ت الذي اس قير أنهي مَدِينْ ومافى جوف بيشي بيتى درهم 
وهو صاحبٌ حملة ماجئة على من يزهدون و في الذينار والذرهم. ويطلبون المجد في العلم 

والعقل؛ أنشد البيروني ل40): 

ندقال قيمابيشى حكيم اال ]لا باصي هري 





)01( ياقوت» والثعالبي» وابن خلكان» واليافعي» وابن العماد في «شذرات الذهب». 
(۲) ياقوت والثعالبي. ظ 

(۳) ياقوت» والشعالبي» وابن خلكان» وابن العماد. 

. الأثار الباقية ص ۳۸" وياقوت‎ )٤( 


ترجمة أبن فارس 


فة ل قول افرقء س 


فسن لع مكسين ةةة درف يا 


وقآة غ ا ج جا 


5 2 ! 
الس سي انا سخ سير قا 


ولابن 5-6 العفات عجيب إلى السيتووء وقد سجل في غير هذا الموضع من شعره أنه كان 
يصطفي لنفسه هرة تلاز مه » وتنفي عنه هموم قلبه ووساوس النفس : 


نديمي هرتي وسرور قلبي 


i 2‏ | 5 وذ : رافق اح 


سی يسوما کون لها اتفراج 
: د 3 5 ت 6 


وهو بصير دو حبر بطبائع الناس»› واستئسارهم للمال:» وخضوعهم له * 


1 2 ' : 
قارسسل “يفاولا وض 
ويقول : 


قفارت الشاس خر سجرب 
ويقول أنضا 


سا ليث تن آلف تار وجو 
تالا فما لك مها قلح تشافسى 


ويستعمل اکم ني 


م ا 1 ل 2 ر 


اة ا اتسس طوع اة 


ولم أو سنا مله عدت اا 


وأن حظييّ EE‏ هنا ج 1 لاس 
لها ومن جلها الحمقى من الشاي 50 


امور اشرق وو ب 


ادس الف قفد ا 2 


ويلييبيك حصن ال الربيسع نأتمذلك 1 : قبل کے : e‏ 


)١(‏ ايتيمة الدهراء. وادمية القصراء وانزهة الألباءا»› و«المنتظم؟. واياقفوت»2 وابن خلكان؛ واليافعى؛ 


وابن العفاد: 


(۲) الثعالبي» وياقوت» وابن خلكان واليافعي» وابن العماد. 


(۳) الثعالبي» وياقوت. 
)٥(‏ الثعالبي وياقوت والقفطي . 


ولمن قو لآم الذنام وتكرى الققاة جلاف ها قث : 
تابس لياس الرفسا سالشفسا ‏ يقل الامو لو لعلك 
ققدز أتسه وجارى اققا و«مسهيا قر تفغ ج ا 
وروی له الثعالبي في خاص الخاص ٠١۴‏ : 
اسم د قال تاج مع المسفصيحة وال ةة 
ار اكوا ا وة کو قف اا ع قاچ فلي لا 
استعمال الشعر في تقييد مسائل اللغة : 
ولعل ابن فارس من أقدم من استعمل أسلوب الشعر في تقييد مسائل اللغة والعربية. قال ياقوت : 
«قرأت بخط الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الرحيم السلمي: وجدت بخط ابن فارس على وجه 
«المجمل» - والأبياث له ثم قرأتها على سعد الخير الأنصاري» وأخبرني أنه سمعها من ابن شيخه أبي 
زكرياء عن سليماةابن أيوب» عن ابن فارس: 
پا ار عى بات القنال من افم ستاك هوب حيا ماقف الخين 
العين : سحاب ينشاً من قبل القبلة. 
تاي يام ها تي كل سباح بو قر القين 
العيره قاهنا + عي الإنسال وغيرة 
لاقع افاشيكي فين سرت ب رتيا قي الساق رلك 
العيخ ماعنا : عين الركية.. والطرق: هه ال كج 
ادق مان سن وا الور قا ٹک شی فولة فا فة م التعيبة 
العين هاهنا: ثقب يكون في المزادة». وتوله الماء: أن يتسرب. 
رقاب ق الاقف اة كبن فى حيشينا عن وقيب السوؤء والعين 
العيق هاها : الرقيب. 
يقسّمالودٌفيمابينناقِسًما ميزان صدق بلا بحس ولاعينٍ 
العين هاهنا: العين في الميزان9 . 


)١(‏ الثعالبي وياقوت. 


(۲) هو الميل فيه. 





وفاكشن الماك مقعقعيتاا جا کی سن تفيل الین بال 


العين هاهنا : المال الناضن . 


رئيه في النقد: 

أبن فارس يلم أيضا بالحياة الآدبية فى عصره» ولا يتؤشب كما بترتت كثير عن اللغويين الذين 
ينصرفون عن إنتاج معاصريهم ولا يقيمون له وزناء فهو يصغي إلى نشيدهم ويروي لكثير منهم؛ وينتصر 
للمحسن وينتصف له من المتعصبين الجامدين › الذين يزيفون شعر المحدثين ويستسةطونه . 

وليك فصلا من رسالة له ها بى عرو محمة ين سعية لكات + لحت مق قلف 


(ألهمك الله الرزشادة وآ شك السداة» وجتيك الخللات». وب إلبك الأتصاك.. وسبب دعائى 
بهذا لك إنكارك على أبي الحسن محمد بن علي العجلي تأليفه كتابا في الحماسة وإعظامك ذلك. ولعله 
لو فعل حتى يصيبٌ الغرض الذي یریدد؛ ويرد المنهل الذي يؤمهء E‏ من جد العو ونقيهء 


ونار وره فشا عا فاة الولف الأول فا الأتكار» وليه هذا الاعفراض . وسن .14 شر 
على المتأخر مضادة المتقدم. وله فاخ يول من قال ما فرك الآول لاك جنا وتدع قول الآخر: 
امسو ك ال ول سسا کھت سے 

وکا الذي إلا أزمان» ولكل زمان منها رجال. وهل العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات 
الأوهام ونتائج العقول. ومن قصر الآداب على زمان معلوم؛ وقمها على وقت محدود؟ ! ولمه ا ينظر 
لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوادر الأحكام نازلة لم تخطر على بال مَن كان قبلهم. أو ما علمت أن 
لكل قلب خاطراً» ولكل خاطر نتيجة. ولمه جاز أن يقال بعد أبي تمام مثل شعره ولم يججز أن يؤلف مثل 
5 ولمه حجرت اسا وحظرت فاخا و-حرميت حا لآ واسدلدونك طريقاً لوكا . وهل حبيب إلا 


)١(‏ كتاب «العين» هو المنسوب إلى الخليل» وكتاب «الجيما ص عمرو الشيباني. رووا أنه أووعة 
تفسير القرآن وغريب الحديث» وكان ضنينا به لم ينسخ في حياته ففقد بعد موته. وقال أبو الطيب 
اللغوي: «وقفت على نسخة منه فلم نجده يبدأ من الجيم». انظر «كشف الظنون». وروى السيوطي 
فى «المزهر» (۱/ )٩۱‏ عن ابن مكتوم القيسي قوله: «وقفنا على نسخة من كتاب «الجيما فلم نجده 
مبدوء بالجيم» وانظر قصيدة تشبه هذه» في معنى «الخال» رواها صاحب «اللسان» 251577/١7(‏ 
{TEV‏ 

(0) ايتیمة الدهرة (۲/ ۲۱٤‏ ۔-۱۸١).‏ 


1 ترجمة أبن فار 


واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. ولمه جاز أن يُعارّض الفقهاءُ في مؤلفاتهم» وأهل النحو 
تمام في كتاب شذ عنه في الأبواب التي شرعها فيه أمرٌ لا يدرك ولا يدرى قدره. 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثيرء ولذهب أدب غزير »ع ولضلت أفهام ثاقبةء 
ولككلت: الس ال ولما توقى أعد باتخطانة: ولا سلكت شما فخ كعاب البلاقة: ولمجت الأسماع 
كل مردود مكررء ge‏ 

وإلى متى 

ولمه أنكرت على العجلى معروفا. واعترفت لحمزة بن الحسين ما أنكره على أبي تمام. فى زعمه 
أن في كتابه تكريراً وتصحيفاًء وإيطاءً وإقواءًء ونقلاً لأبياتٍ عن أبوابها إلى أبواب لا تليق بها ولا تصلح 
لها؛ إلى ما سوى ذلك من روايات مدخولةء وأمور عليلة. ولمه رضيت لنا بغير الرضى» وهلا حثثت 
على إثارة ما غيبته الدهور» وتجديد ما أخلقته الأيام» وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدّهرء وأفكار هذا 
العصر. على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه. ولو فعله لقرأتَ ما لم ينحط عن درجة من قبله» مِن جذ 
يروعك» وهزل يروقك» واستنباط يعجبك» ومزاح يلهيك . 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي حامد الضرير القزويني» حضر طعاماً وإلى جنبه رجل أكولء 
قاح ایو حامد بجودة أكله فقال: 

فانظر إلى وجازة هذا اللفظء وجودة وقوع الأمعاء إلى جنب معاوية. وهل ضر ذلك أن لم يقله 
حماد عجرد وأبو الشمقمق. وهل في إثبات ذلك عار على مثبته» أو فى تدوينه وضمة على مدونه. 

وبقزوين رجل يعرف بابن الرياشي القزويني» نظر إلى حاكم من حكامها من أهل طبرستان مقيلاً: 
عليه عمامة سوداء وطبلسان اوق وقميص شديك الیاض: وا جه وهو مع ذلك كله قصيرء على 
بردون 85 هزيل الخلق. طويل الحلق. فقال حين نظر إليه : 

فلو شهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحّة التشبيه وجودة التمثيل › ولعلمت أنه لم 
يقصر عن قول بشار: 


)١(‏ المعاوية: الكلبة التي تعاوي الكلاب وتنابحهاء وبها سمى الرجل. 


ترجمة أبن فارس 


E Sk:‏ النقع فوف رؤو بعلم 


واضیاقغا ليل هاوق گواکپة 


فما تقول لهذا . وهل يحسن ظلمه» فى إنكار إحسانهء وجحود تجويده. 


وأنشدني الأستاذ أبو على محمد بن أحمد بن الفضل». لرجل بشيراز يعرف بالهمذاني وهو اليوم 


ھ۹ - ا ع 1 
غج پرزی» وقد عاق 


وقي الروى و صو ال لل 
لك الاج ل ععي الآ عاك 


بعض كتابها على حضوره طعاما مرضص منه : 


سك ليها سففسة ا ابل 


ےا ا#لت طعام اليس هال 


وأنشدني له فى شاعر هو اليوم هناك يعرف بابن عمرو الأسدي» وقد رأيته فرأيت صفة وافقت 


الموصوف: 

واهبشم اة انرق الح اة 
قائ ةمالك المسسيزين إذا 
إنذدقمتٌ في هجوهبقافيةٍ 


فين قل فقا يك عة < ر تقةهة 


تة طف وليس لني ة ف 


تدخ لود 1ط و الانيئ 
ا اول وا ےی 
کا الق لا" مقو اله يى 


وليوسف محاسن كثيرة» وهو القائل ‏ ولعلك سمعت به -: 


جع بقلي زي او اش مار 
ووقاري إذا توقر ذوال شي 
فلا أفالتي ]13 اک اه اوا 
رب ليل كأنهفرعليلى 
و فة الي السدافة فية 


واقتتاقى الح شار شرت الششقار 
ةو غ ال د رة الوقار 
ق لقاو ل اع :5 حار 
ايو الو ق قاق کو 
قاتا النهار في الظهر جاري 


وهي مليحة كما ترى. وفي ذكرها كلها تطويلء والإيجاز أمثل. وما أحسبك ترى بتدوين هذا وما 


أشبهه بأساً . 


)۱( في الاضل: «عابت» . 


١١‏ ترجمة ابن فارس 


ومدح رجل بعض أمراء البصرة» ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانياً في أمره» سد قرول افيها كانه 
وحنب ساف + 
چات لمم في الأآأسيت: بقع اكا قات قا 
فكيفت تقول لهذاء ومن آي وجه تأتى فتظلمه» وبأي شىء تعانده فتدفعه عن الإيجاز؛ والدلالة 
وذ الي لى الجا لوقام قي وة ال ق طب 
فتك داتعو اة وهل سي وزهنذا a E E‏ 
ولكن هجرتٌ فخل المشيبٌ 
فلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمتهما فحولة الشعراء واشياطين الرنس: ومَردة العالم في 
الكويو. 
وأتشلائى آبو عبد الل المغلسى المراغى لنفسه: 
غفداة ولت عيستهم ولسوا نقيت على قورحعالهه فعسيت 
فللا عجقلنيىآتت عقون وذافهم ولاأقاعن عيتيى بذاك ریسفت 
وأنشدني أحمد بن بتدار لهذا الذي فدمت ذكره» وهو اليوم حي يرزق: 
رشي اق ا تی شحج عليه طاو لبف اقا 
وال ربا قات اقش 
وسمعت أيا الحسين السروجي يقول: كان عندنا طبيب يسمى النعمان» ويكنى أبا المنذر» فقال 
فيه صديق لي : 


اقول لمعهاق وقذ ساق طيئه تشوصاقشيسات إلى باط الأرضن 


ابا مار اديك هاسعبق بعشدا ‏ عناتيك بع اكش أعوة عن بعش 
وهذا القصل الذي أورذه الثعالبى من رسالة ابن فارس » إلى ما رواه ناقرت فى تإرشاد الا رہ 

من مساجلة أدبية بين ابن فارس وعبد الصّمد بن بابك الشاعر المعروف» يظهرنا على مدى اتصال أبى 

الخسين بالحركة الأدبية فى عضره. 

. ٤۸ البيت لطرفة فى «ديوانه»)‎ )١( 


(۲) أنظر نهاية ترجمة ابن فارس في «إرشاد الأريب». 


ترجمة ابن فارس ۴ 


۳ - ابن فارس اللغخوي 


عرف ابن فارس بمعرفته الواسعة باللغة» وكتابه «المجمل» فى اللغة لا يقل كثيراً فى الشهرة عن 
كتاب (العين»ء و«الجمهرة). و«الصحاح». 
توثيقه : 

وقد عرف ابن فارس بالتزامه إيراد الصحيح من اللغات. قال السيوطي بعد أن سرد طائفة من كتب 
الْلْعة الخ : اوغالب هله الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيح › بل جمعوا فيها ما صح وعَيْره. 
الجوهري» ولهذا سمى كتابه «بالصحاح!». ثم قال: «وكان في عصر صاحب «الصحاح» ابن فارس. 
دون الوحشي واک > وقال في آخر «المحمل» : قل ترت فة الاتعصضار» واثرت فيه الأآيجاز: 
واقتصرت على ما صح عندي سماعا» ومن كتاب صحيح النسب مشهورهء ولولا توخي ما لم أشكك فيه 
من كلام العرب لوجدت مقالا) . 

والناظر فى كتاب (المقاييیس»› ف من ابن فارس حرصه على إيراد ا 1 لصحيح من اللغات» وير 
أيضاً صدق تحرّيه؛ وتحرّجّه من إثبات ما لم يصح. وهو مع كثرة اعتماده على ابن دريدء ينقد بعض ما 
أوره فق كنا الم مد الللفاس» ويش على مڭ اسالد رة تق فإذا فنه الوق والزيب7”, 
وَلوعه باللغة : 

وقد بلغ من حبه للغة وعشقه لهاء أن ألّف فيها ضروباً من التأليف. وكان يستحث عزيمة معاصريه 
من الفقهاء أن يلهضوا يشَعرف اللغة والتبحر فيهاء وألف لهم فنا من الإلغاز سمأه افا فيه العرب)» 
يضع لهم مسائل الفقه ونحوّها في معرض اللغة: ولعل الإمام الشافعي أول من عرف بهذا الضرب من. 
البحاياة التفوية الق 

قال السيوطى» عند الكلام على «فتيا فقيه العرب»: «وقد ألف فيه ابن فارس تأليفاً لطيفا فى 
كراسة» سماه بهذا الاسم. رأيته قديما وليس هو عندي الآن». وقد أجمع المترجمون لابن فارس على 
أن الحريري في المقامة الثانية والثلاثين (الطَيْبيّة) قد اقتبس من ابن فارس ذلك الأسلوب» في وضع 


.)9ا//١( «المؤهر»‎ )١( 

)۲( انظر المقاييس (جعم ٤٦١‏ س ١١-١١ء‏ 5 ص۷ ۔ 5 واعهرز من ١ے‏ ااوضن £017 عن 1-68 

)۳( انظر نمادج شتى من فتياه في نهاية الجزء الأول من «مزهر السيوطي» . على أن من آقدم من ألف 
في فن الإلغاز اللغوي» ابن دريد» وكتابه «الملاحن» قد طبع في القاهرة ٠١١١‏ بالمطبعة السلفية. 


١‏ ترجمة ابن فارس 





المسائل الفقهية بمعرض اللغة. 


ويصوّر لنا القفطي في إنباه الرواة صدق دعوته للغة بقوله: «وإذا وجد فقيهاء أو متكلماًء أو 
نحوياء كان يأمر أصحابه بسؤالهم إياه» ويناظره في مسائل من جنس العلم الذي يتعاطاه» فإن وجده 
بارعا جَدِلاً جره في المجادلة إلى اللغة فيغلبه بها. وكان يحث الفقهاء دائماً على معرفة اللغةء ويلقي 
عليهم مسائل ذكرها في كتاب سماه «فتيا فقيه العرب»» ويخجلهم بذلك» ليكون خجلهم داعياً إلى حفظ 
اللغة» ويقول: من قصر علمه في اللغة وغولط غلط». 
حذقه باللغة وتأليفه كتاب «المقاددس»: 

على أن ابن فارس في كتابه هذا «المقاييس»» قد بلغ الغاية في الحذق باللغة» وتكنه أسرارهاء 
وفهم أصولها؛ إذ يرد مفرداتٍ كل مادة من مواد اللغة إلى أصولها المعنوية المشتركة فلا يكاد يخطئه 
التوفيق. وقد انفرد من بين اللغويين بهذا التأليف» لم يسبقه أحدٌ ولم يخلفْه أحَد. وأرى أن صاحبٌ 
الفضل في الإيحاء إليه بهذه الفكرة العبقرية هو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد”""؛ إذ 
حاول في كتاب «الاشتقاق» أن يرد أسماء قبائل العرب وعمائرهاء وأفخاذها وبطونهاء وأسماء ساداتها 
وثنيانها» وشعرائها وفرسانها وحكامهاء إلى أصول لغوية اشتمّت منها هذه الأسماء. ويقول ابن دريد في 
مقدّمة «الاشتقاق»: «ولم نَتعدٌ ذلك إلى اشتقاق أسماء صنوف النامي من نبات الأرض نجيها وشجرها 
وأعشابها ولا إلى الجماد من صخرها ومَدّرها وحَرْنها وسهلها؛ لأنا إن رُمْنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق 
الأصول التي تشتق منهاء وهذا ما لا نهاية له». 

ومما هو بالذكر جديرء أن ابن فارس كان يتأسّى بابن دريد في حياته العلمية والأدبية والتأليفية: 
وهو بلا ريب قد الع على عة الإشارة من أبن دريف فحاول أن يقوم بما عجز عنه ابن دريد أو نكص 
عنه» فألف كتابه هذا «المقاييس)» يظرّد فيه قاعدة الاشتقاق فيما صح لديه من كلام العرب. 
الاشتقاق: 

والكلام في الاشتقاق قديم» يرجع العهد به إلى زمان الأصمعي وقطرب وأبي الحسن الأخفش» 
وكلهم قد ألّف في هذا الفن0©. ولكن ابن دريد بدأ النجاح الكبير لهذه الفكرة بتأليف كتاب «الاشتقاق»» 
ونْنّاه ابن فارس بتأليف «المقاييس»» وحاول معاصراه أبو علي الفارسى 201 وتلميذه أبو الفتح بق جت 
أن يصعدا درجة فوق هذاء بإذاعة قاعدة الاشتقاق الأكبرء التي تجعل للمادة الواحدة وجميع تقاليبها أصلاً 


"7١ ولد ابن دريد باليصرة سنة ۲۲۳ وتوفى بعمان سنة‎ )١( 
."5١/١ «المزهر»‎ )۲( 
.۳۷۷ كانت وفاته سنة‎ )۳( 


0( وفاة ابن جنى سنة 597. 


ترجمة ابن فارس ف 


أو أصولاً ترجع إليها""ء فأخفقا في ذلك» ولم يستطيعا أن يشيعا هذا المذهب في سائر مواد اللغة. 


وابن فارس يعد في طليعة العلماء الذي أخذوا من كل فن بسهم وافرء ولم يقف بنفسه عند حدٌ 
المعرفة والتعليم؛ بل اقتحم بها ميدان التأليف الموفق» فهو يذهب فيه إلى مدى متطاول. ويحتفظ 
التاريخ له بهذه المؤلفات العديدة القيمة : 
- «الإثباع والمزاوجة»: وهو ضرب من التأليف اللغوي. قال السيوطي في «المزهر»": «وقد ألّف ابن 
فارس المذكور تأليفاً مستقلاً في هذا النوعء وقد رأيته مرتباً على حروف المعجمء وفاته أكثر مما 
ذكره. وقد اختصرت تأليفه وزدت عليه ما فاته» في تأليف لطيف سمِّيتّه : «الإلماع في الإتباع»». 
ذكر هذا الكتاب السيوطي فى «بغية الوعاة» و«المزهرا'. ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
برقم 66 ش لغة» وهي نسخة قديمة جيدة كتبت سلة ۷١١‏ بخط عمر بن أحمد بن الأزرق الشاذلي. وقد 
نشره المستشرق رودلف برولو؛ بمديلة غيسن سلة ›٠۹۰٦‏ ويقع في 1" صفحة. 
؟ ‏ اختلاف النحويين: ذكره السيوطي في «البغية) وحاججي خليفة في اكشف الظنون» باسم «اختلاف 
النحاة»؛ وقد ذكره ياقوت باسم «كفاية المتعلمين. في اختلاف النحويين». 
۳ أخلاق النبي يليد ذكره يافوت في (إرشاد الأريب». 
4 أصول الفقه: ذكره ياقوت في «إرشاد الأريب). 
الإقرادة اذكرة السيوطي فى الإتقان(1/ )۷٤۴‏ : 
5 الأمالي: ذكره ياقوت في «معجم البلدان» (أرطاس) ونقل عنه. 
٠‏ - أمثلة الأسجاع: وجدته يذكر هذا الكتاب في نهاية كتاب «الإتباع والمزاوجة». قال: «وسترى ما جاء 
من كلامهم في الأمثال وما أشبه الأمثال من حكمهم على السجع» في كتاب أمثلة الأسجاع إن شاء 
الله تعالى؟ . 
- الانتصار لثعلب: أورده السيوطي في ابغية الوعاة». وحاجي خليفة» وقد سرد حاجّي خليفة طائفة من 
الكتب التي تحمل عنوان «الانتصار» ينتصر فيها عالم لآخر. وثعلب من آئمة الكوفيين» وكان ابن 
فارس يميل إلى الجانب الكوفي ويتأئر مذاهبه. 


)١(‏ مثال ذلك ما أورده ابن جني فى صدر «الخصائص»» من أن معنى (ق و ل) أين وجدت وكيف 
وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه» إنما هو للخفوف والحركة. يعني (ق و ل) 
و(ق ل و) و(و ف ل) و(و ل ق) و(ل ق و) و(ل و ق). 

(؟) «المزهره .)5١1/١(‏ وجاء في :)17١ /١(‏ اكتاب إلماع الإتباع لابن فارس». وهو تحريف› 
وصوابه «الإتباع؟ فقط . 


١‏ ترجدمة اين فارسن 
... - أوجز السير: انظر سيرة النبي كيا 
1 التاج: ذكره ابن غير الاتدلسى : 5-57 5 4 ) طبع سر قسطة . 
٠‏ تفسير أسماء الثبى غلية الصلاة والسلاء: : وهو ضرب من التأليف الاشتقاقي. عذه ابن الأنباري 
في «نزهة الألباء؛. وياقوت في «إرشاد الأريب»» والسيوطي في «بغية الوعاأة» . 
- تمام فصيح الكلام: منه نسخة بالمكتبة التيمورية برقم ٥۲۳‏ لغةء ويقع هذا الكتاب في ۲۷ صفحة 
صغيرة. قرأت في أواخره: «قال أحمد بن فارس: هذا آخر ما أردت إثباته فى هذا الباب. ولم 
أعن أن أبا العباس" قصّر عنه» لكن المشيخة آثروا الاختصار. وحقّاً أقول إن ما ذكرته من علم 
ابن الاس دك الله عنا ير ألا فهو قد جعل هذا الكتاب ذيلا الفصيح ثعلب). وجاء في نهاية 
تمام «الفصيح» | اوقب أحميك بن اقفآرسن بن زكريا بخطه في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة بالمحمدية. وفرغ من نسخ هذه النسخة عن خط مؤلفهاء ياقوت بكرة الأحد سنة ٦١١‏ ه 
بِمَرَو الشاهجان. وكتب عن هذه النسخة غرة ربيع الثاني سنة .)١١٤١‏ 
وذكره بروكلمان في ملحق الجزء الأول ص ١98‏ وذكر أن منه نسخة بالنجف كتبها ياقوت في مرو 
الروذ في ربيع الثاني سنة 1١1‏ عن نسخة المؤلف التي يرجع تاريخها إلى سنة ۳۹۳ ه. قلت: ذكر 
ياقوت في «معجم البلدان» (رسم المحمدية) أنه وجد بمرو نسخة من هذا الكتاب بخط ابن فارس كتبها 
في شهر رمضان سنة ۳۹١‏ بالمحمدية. وهذا التاريخ يغاير التاريخ الذي سبق» ويبدو أن ابن فارس قد 
كتب هذا الكتاب عدة مرات7"'. 
١‏ -الثلاثة: ذكره بروكلمان في الجزء الأول ص ١٠ء‏ وأن منه نسخة بمكتبة الإسكوريال (فهرس 
ديرنبورج 070717 . 
۳ - جامع التاويل: في تفسير القرآنء أربع مجلدات» كما يذكر ياقوت في «إرشاد الأريب». 
٤4‏ - الحجر: وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص (25) من هذه المقدمة وهو من الكتب التي 
سردها ياقوت» وقد أشار ابن فارس إلى هذا اااي اباي 8 ؛ 
6 حلية الفقهاء: جاء في سرد ياقوت وابن خلكان. والسيوطي في «بغية الوعاة». واليافعي في «مرآة 
الجنان» وابن العماد في «شذرات الذهب» (في وفيات »)۳۹١‏ وحاجي خليفة . 
1١5‏ الحماسة المحدّثة: هو في عداد الكتب التي ذكرها ياقوت له » وذكره ابن النديم في «الفهرست» 
لض 15994 , 
١‏ - خُضارة: ذكره ابن فارس نفسه في نهاية كتابه «فقه اللغة» المعروف «بالصاحبي» (ص ۲۴۲)؛ 


(61 يعن أبا الاس أحمد ين يخن علب () انظر ما سيق فن المقدمة صن ۷7ء :۸) 
(۳) إن الرسالة التي رواها الثعالبي - وتجد نصها في ص )١7 - ٩(‏ من هذه المقدمة - توضح نظرة ابن 
فارس إلى الحماسات المحدثة. 


(( خضارةء بضم الخاء : علم جنس للبحر . يقال للبحر خضارةء وتخضير كزييوء وال تعس : 





اك هوما سو هدا مما ذكرنت الرواة أ الشعراء غلطوا فيه نقد ذكرته فى كعاب شقارة: وهو 
کات نحت الشع ». ۰ 

۸ - خَلق الإنسان: فى أسماء أعضاته وصفاته. وقد ألف في هذا الضرب كثير من اللغويين» ومنهم ابن 
فارس» كما في «كشف الظنون»؛ وذكر هذا الكتاب أيضاً ياقوت في «إرشاد الأريب»» والسيوطي 
في ابغية الوعاة». وقد أثبته بروكلمان في ملحق الجزء الأول (ص ۱۹۸) باسم «مقالة في أسماء 
أعضاء الإنسان»؛ وهي في مخطوطات الموصل ص ”” بالمجموعة ٠١١‏ رقم 5 . ونشره داود 
الحلبى فى مجلة «المشرق» السنة التاسعة ١١5-1١١‏ . 

۹۔ دارات العرب:ذكره ابن الأنباري فى «نزهة الألباء». وياقوت في «إرشاد الأريب». وذكره مرة 
أخرى في «معجم البلدان» (٤/١٠)ء‏ قال: «ولم أر أحدأً من الأئمة القدماء زاد على العشرين دارةء 
إلا ما كان من أبي الحسين بن فارس؛ فإنه أفرد له كتاباً فذكر نحو الأربعين» فزدت أنا عليه بحول 
الله وقوته بوم 

. ذخائر الكلمات: عدَّه ياقوت في «إرشاد الأريب»‎ - ٠ 

١‏ - ذم الخطا في الشعر: ذكره السيوطي في «بغية الوعاة»» وحاجي خليفة في «كشف الظئون". وقد 
طبع هذا الكتاب مع «الكشف عن مساوىء شعر المتنبي للصاحب بن عبادا بمطبعة المعاهد بالقاهرة 
48 »؛ نشره القدسي. وهذا الكتاب لا يتجاوز أربع صفحات» يبتدىء من صفحة ۲۹ وينتهي إلى 
ص ۴١‏ . وعنه تة مسخطوظة بداو الكت العضرية برقم ۸١‏ ضرف» وبعكتبة برليق برقم ۷۱8١‏ 
. واستظهر بروكلمان في ملحق الجزء الأول أنه الذي يسمى نقد الشعر» وليس كذلك. 

5 ذم الغيبة: قال حاجى خليفة : ««ذم الغيبة» لأبي الحسين أحمد بن فارس المار ذكره» ذكره ابن 
حجر في «المجمع:7"". 

. 225 رائع الدررء ورائق الزهرء في أخبار خير البشر: انظر: سيرة النبي‎ - ٠ 

۳ - سيرة النبي يله وصفه ياقوت بأنه كتاب صغير الحجم. وقد نبه بروكلمان على كتاب «مختصر سير 
رسول الله)» مئه نسخة بالإسكوربال (دیرنبورج 0) ونسختان بالقاهرة إحداهما برقم 41١‏ تاريخ 
والثانية برقم 194 مجاميع وعنوانها «سيرة ابن فارس اللغوي المختصرة». وقال بروكلمان: لعله 
الموجود ببرلين برقم 101١‏ باسم «مختصر في نسب النبي ومولده ومنشئه ومبعثه»» ولعله الموجود 
فى الفاتيكان (فهرس بورج ص )١44‏ باس «رائع الدرر» ورائق الزهرء في أخبار خير البشر»؛ 


)١(‏ نقل هذا النص السيوطي فى «المزهر)» (۲/ )٤۹۸‏ بلفظ «نقد الشعرا. 

(۲) هذه مبالغة منه» وإلا فإن مجموع ما ذكره هو سيعون دارة. 

(۳) «المجمع المؤسس» للمعجم المفهرس». للحافظ ابن حجر العسقلاني» منه نسخة بدار الكتب 
برقم 5/ا مصطلح . )٤(‏ منه صورة شمسية بالمكتبة التيمورية ٠٠٤‏ مجاميع . 


6 ترجمة ابن فارس 


ولعله أيضاً كتاب «أخلاق النبي؟ الذي كتب فيه «كاسان» في مجلة «إسلام» ۱۹٤/۱۷‏ . 

وأقول: هذا الاحتمال الأخير ضعيف» فإن ياقوتا ذكرهما كتابين: كما أن العنوانين يحملان 
معنيين متغايرين عند مؤلفي الإسلام؛ وقد اطلعت على كتاب السيرة» فإذا هو موضوع وضمٌ السير لا 
وضع كتب الشمائل النبوية. ويقع في ثماني صفحات, أوله: «هذا ذكر ما يحق على المرء المسلم 
حفظه» ويجب على ذي الدين معرفته» من نسب رسول الله هډ ومولده ومنشئه ومبعثه وذكر أحواله في 

مغازيهء ومعرفة أسماء ولده وعمومته وأزواجه». 

وأقول أيضاً: قد طبع الكتاب مرتين باسم «أوجز السير لخير البشر» إحداهما في الجزائر سنة 

. ١7١١ والأخرى في بمباي سنة‎ ١ 

4 - شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن مروان: ذكره ياقوت. والزهري هذا هو أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أحد أعلام التابعين. وكان الزهري مع 
غيد الملك:: ثم هشام بن عبد الملك» وكان يزيد بن عبد الملك قد افا . 

6 الشيات والحِلّي: وقد جاء محرفا في الطبعة الحديثة من «إرشاد الأريب» باسم «الثياب والحلى». 

١‏ - الصاحبي: وهو الاسم الذي شهر به كتاب «فقه اللغة». وقد عرف هذا الكتاب ابن الأنباري 
والسيوطي باسم «فقه اللغة)» وأما ياقوت فقد أخطأ في السرد» إذ جعل «الصاحبي» كتاباً آخر غير 
«فقه اللغة». وإنما الكتاب «فقه اللغة٠‏ صنفه للصاحب بن عباد فسمي بالصاحبي. وأنت تجد أول 
كتاب «فقه اللغة»: «هذا الكتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها؛ وإنما 
عنونته بهذا الاسم لأني لما ألفته أودعته خزانة الصاحب». 

وقد عنى بنشر هذا الكتاب في القاهرة الأخ الجليل الأستاذ السيد محب الدين الخطيب» نشره 
بمطبعة المؤيد سنة ۱١۲۸‏ عن نسخة الشنقيطي المودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم لاش لغة» وهي 
بخط الشنقيطي. وذكر بروكلمان من مخطوطاته نسخة بمكتبة أيا صوفيا برقم 241١5‏ وأخرى بمكتبة 

تادر ند برقم TIT‏ - 

وقد اقتبس الثعالبي اسم هذا الكتاب «فقه اللغة؟؛ كما اقتبس كثيراً من فصوله الأخيرة في اسر 
العربية؛ وإن كان الثعالبي قد أدى على ابن قارس. :وكما آلف أبن فار كاب الفاح الف الثعالبي 

كتابه للأمير أبي الفضل الميكالي . 

٠٠‏ - العرق: ذكره ياقوت» ويبدو أنه تصحيف «الفرق» الذي سيأتي 

۷ - العم والخال: ذكره يافوت . 

۸ ۔ غریب إعراب القرآن: دکره ابن الأنباري ويافوت . 

4 فتيا فقيه العرب": ذكره ابن الأنباري» والقفطي في «إنباه الرواة». وقال السيوطي في «المزهر». 
عند الكلام على «فتيا فقيه العرب»: «وذلك أيضاً ضرب من الإلغاز. وقد ألّف فيه ابن فارس تأليفاً 


.)١؟ انظر «وفيات الأعيان». (۲) انظر ما سبق في هذه المقدمة (ص‎ )١( 





لطيفاً في كراسة؛ سماه بهذا الاسمء رأيته قديماً وليس هو عندي الآن. فنذكر ما وقع من ذلك في 
مقامات الحريري» ثم إن ظفرت بكتاب ابن فارس ألحقت ما فيه». ولكن السيوطي لم يلحق 
بالمزهر شيئاً من كتاب ابن فارس» وقد ذگر هذا الكتاب في البغية باسم «فتاوى فقيه العرب». وذكر 
ابن خلكان هذا الكتاب باسم «مسائل في اللغة وتعانى بها الفقهاء». والسيوطي في ابغية الوعاة) 
بلفظ : «مسائل في اللغة يغالي بها الفقهاء» واليافعي في «مرآة الجنان» برسم «مسائل في اللغة يتعانى 
الفقهاء»» وصواب هذا كله «مسائل في اللغة يُعايا بها الفقهاء» والمعاياة: أن تأتي بكلام لا يهِنَدَى 
إليه. وقد نبه بروكلمان أنه في مكتبة مشهد بفهرسها .59/١5(‏ 85). 

١‏ - القرق:ذكره ابن فارس في نهاية «تمام الفصيح»› قال: "فأما الفرق فقد كنت ألفت على اختصاري 
له كتاباً جامعاًء وقد شهر» وبالله التوفيق». 

. ١/4 الفريدة والخريدة:ذكره في «طبقات الشافعية»‎ - ١ 

٠‏ الفصبح :ذكره ياقوت› قال : اوجدت خط كفه على كتاب الفصيح تصئيفه؛ وقد كتبه سئة إحدى 
وتسعين وثلاثمائة. قلت: صوابه «تمام الفصيح»› وفك سا 

٠٠‏ فقه اللغة: سبق الكلام عليه في رسم «الصاحبي». 

١‏ - قصص النهار وسمر الليل:أورده بروكلمان في ملحق الجزء الأول» ومنه نسخة في مكتبة ليبسك 
برقم .۸۷۰ 

۳ - كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين:ذكره ياقوت وأراه كتاب «اختلاف النحويين» وقد مضى . 

4 - اللامات:نبه بروكلمان أن منه نسخة بالمكتبة الظاهرية» وقد نشره برجستراسر في مجلة 
(151312168) الألمانية ص ۷۷ - 14 . 
ووجدت العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي في مقدّمة «مقالة كلا؛ يقول: "وبين يدي نسخة 
فسكنيا تاها واقوك: قد عقد أبن فار فى الاو 6م _ ¥ اا كيرا للامات: وقد 
أورد حاجى خليفة «كتاب اللامات» لايد الأبار. ۰ 

١‏ - الليل والنهار:ذكره ياقوت والسيوطي في بغية الوعاة» وحاجي خليفة» ولعله «قصّص النهار وسمر 
الليل». 

١‏ - ماخذ العلم:ذكره ابن حجر في «المجمع المؤسس» ص ٠١8‏ من مخطوطة دار الكتب المصرية» 
وذكره أيضا حاجّي خليفة في «كشف الظنون». 

۷ - متخير الألفاظ: ذكره ابن الأنباري وياقوت» وذكره الجرجاني في «الكنايات» ١45‏ باسم «مختار 
الألفاظ». 

۸ - المُجُمَل: وهو أشهر كتب ابن فارس» وقد سبق الكلام عليه في هذه المقدمة. ومنه ثلاث نسخ 
مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ۲۳۸» 0787 ١8‏ ش. وقد طبع الجزء الأول منه بالقاهرة في 
مطبعة السعاذة سنة ١77١‏ عن نسخة خط مصضرف بن شيب بن الحسين سنة 55439 قراها الإمام 
الشنقيطي . وقد سرد بروكلمان منه نحو عشرين مخطوطة في مكتبات برلين» وجوته» وليدن»› 


وباريس» والمتحف البريطاني» والمكتب الهندي» وبودليان» وامبروزياناء» وبني جامع » وكوبريلي. 
ودمشق» ونور عثمانية؛ ولالالي» ودمشق» والموصل» ومشهد. 

. مختصر سير رسول الله: انظر: سيرة النبى كله‎ ٠٠ 

4 مختصر في المؤنث والمذكر: منه نسخة بالمكتبة التيمورية بالقاهرة برقم ١115‏ لَغةء تقع في ٠١‏ 
صفحة» قرأت في أوله: «هذا مختصر في معرفة المذكر والمؤنث لا غنى بأهل العلم عنه» لأن 
ایت المذكر وتذكير المؤنث قبيح جدا». 

٠٠‏ - مختصر في نسب النبي ومولده ومنشئه ومبعثه: انظر: سيرة النبي كَكِْ. 

١‏ د مسائل في اللغة: انظر : فتيا فقيه العرب. 

٠٠‏ - مقالة فى أسماء أعضاء الإنسان: انظر: خلق الإنسان. 

٠٠‏ - مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله: نشرها العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي في القاهرة سنة 
٤‏ بالمطبعة السلفية» عن نسخة في مجموعة بمكتبة المرحوم عبد الحي اللكنوي» وتقع في نحو 
١‏ صفحة. وهي مطبوعة فى أول مجموعة تشمل أيضا كتاب ما تلحن فيه العوام للكسائي» ورسالة 
محيي الدين بن عربي إلى الإمام الفخر الرازي. وقد ذكرها ابن فارس في «الصاحبي» ص 5؟١١,‏ 
وقال: «وقد ذكرنا وجوه كلا في كتاب أفردناه). 

. المقاييس: وسأفرد له قولاً خاصا‎ - ١ 

؟؛ - مقدمة الفرائض: ذكره ياقوت في إرشاد الأريب . 

۳ - مقدمة في الذشحو: ذكره ابن الأنبارى. والسيوطي في «بغية الوعاة». وحاجّي خليفة في «كشف 
الظنون». 

٠‏ -ثعت الشعرء أو نقد الشعر: انظر: خضارة. 

4؛ ‏ النيروز: منه نسخة بمكتبة تيمور باشا برقم 1٠75‏ لغة» تقع في ثماني صفحات. وهله النسخة 
مستنسخة من المكتبة الظاهرية بدمشقء كتبث فى سنة ۱۳۳۹ . 

8 اليمشكومات: مها جره بالمكية الظاعرية (فهرسيها 11/54) كما ذكر بروكلمات: 


2 کتاب المقايسس 


يبدو من قول ياقوت في أثناء سرده لكتب ابن فارس: (كتاب «مقاييس اللغة»» وهو كتاب جليل لم 
يصنف مثله)ء أنه اطلع على هذا الكتاب ونظر فيه. ولم أجذ أحدا غير ياقوت يذكر هذا الكتاب لابن 
فارس» ولعله من أواخر الكتب التي ألفهاء فلذلك لم يظفر بالشهرة التي ظفر بها غيره. 
معنى المقابيس : 

وهو يعني بكلمة المقاييس ما يسميه بعض اللغويين «الاشتقاق الكبير» الذي يرجع مفردات كل مادة 
إلى. مھت أو معانٍ تشترك فيها هذه المفردات. قال في «الصاحبي» (ص ”77): «أجمع أهل اللغة إلا من 


کیچ لبن قوسن 5 


شذ منهم› أن للعة المرب قياساء وآن المرب تقد : بعض الكلام من بعض» وأن اسم الجن مشتق من 
الاجتئان». وابن فارس لا يعتمد اطراد القياس في جميع مواد اللغةء بل هو ينبه على كثير من المواد 
التي لا يطرد فيها القياسء كما أنه يذهب إلى أن الكلمات الدالة على الأصوات وكثيراً من أسماء 
البلدان ليس مما يجري عليه القياس. ويفطن إلى الإبدال فطنة عجيبة» فلا يجعل للمواد ذات الإبدال 
معنى قياساً جديداً» بل يردها إلى ما أبدلت من . 
تنسح المقاندس : 

وهذا اتساپ لم و انتباه العلماء إلا منذ عهد قريب» وكانت وزارة المعارف المصرية قد 
اضترمت تبره من بضع ستوات: ولكن لم يحقق ما اعتزمته حينئلٍ . وقذ أشار بروكلمان إلى أن كتاب 
«المقاييس» قد وضع في البرنامج الذي وضعّته دائرة معارف حيدر أباد الدكن سنة ١04‏ للكتب التي 
انتوت نشرهاء وهذا العَزْم لم يحقق أيضا . 

ولقّد دقعت بنفسي إلى تحرير هذا الكتاب دَفعاء بعد ما آدْنّتُْ بارتدادء فإني لم أجد أمامي منه إلا 
نسخة واحدة مودعة بدار الب القضريةه. 

وهذا الكتاب لم ينل حظوة المجمل في كثرة نُسخه وتعَدّد أصوله» فإن منه نسخة بالمدرسة المَرْوِية 
بالبلاد الفارسية؛ وعن هذه النسخة أخذت صورتان لدار الكتب المصرية» وصورة للمكتبةٍ التيمورية› 
وأخرّى لمكتبة مجمع فؤاد الأول للغةٍ العربية» ورابعّة لأنستاس ماري الكرملي» فيما أخبرني عن النسخة 
الأخمة عض الفقات. 

وصورتا دار الكتب المصرية إحداهما مُوجِبّة والأخرّى سالبّة» كما اصطلح أصحاب التصوير: 
الموج برقم 157 ثنة والسانية يرقم 01 بيه وقد نشَّرْت إزاء صدر هذا المَضل م مَك المقلمة صورة 
بض المواضع مِنّ النسخة الموجية . والنسخةٌ في ۷۷۹ صفحة» يضاف إليها صفحتان كرر الترقيم فيهما 
سوا وهما صفحتا ٤۹۸ »٤۹۷‏ وكل صفحتين مِنها في لوح واحد مِنْ ألواح التّصوير الشمسي؛ عدد 
أسطره سبعة وعشرون» وحجم الصفحة (؟١‏ × .)١5‏ 

وله النسخة يشيع فيها التحريف والاضطراب» كما أن بها عضا مِنَ الفجواتِ والأسقاط وا 
مِنَ الإقحام والتزيد. 

وقد أشار بروكلمان إلى نسخة بالنجف» وزعم أن أصل نسخة القاهرة في ١مَرَاكش»»‏ وهو سهو 
مله . 
المجمل والمقايس : 


لآ اورت الريب أن «المقاييس» مِنْ أواخر مؤلفاتٍ ابن فارس» فإن هذا النضج اللغوي الذي 


)١(‏ انظر للمثال مادة (تبن) و(جعل) من هذا الجزء. 


(۲( انظر للمغال فادة (شجر› حجم» جر) جمخ » جهف). 


۲۲ ترجمة أبن فارس 





يَتَجَلَى فيه» مِنْ دلائل ذلك» كما أن خمول ذكر هذا الكتّاب بين العُلماء والمؤلفينء مِنْ أدلة ذلك. ولو 
آنه أتبح له آن يجيا طويلاً في زمان مؤلنه لاستولى على بض الشهرة الي ثالها صترة «المجمل». 

وأستظيع أن أذهب أيضاً إلى أنه ألّف «المقاييس» بعد تأليفه «المجمل»» فإن الناظرٌ في الكتابين 
يلمس القوة في الأول؛ ويجد أن ابن فارس في «المجمل» إذا حاول الكلام في الاشتقاق فإنما يحاوله 
في ضعف والتواء» فهو في مادة (جن) من «المجمل؛ يقول: «وسميت الجن لأنها تتّقى ولا ترّىء وهذا 
حَسَنٌ). فهو يعجبه أن يهتدئ إلى اشتقاق كلمة واحدة من مادة واحدة: ولیس يكون هذا شأن رجل يكون 
قد وضع من قبل كتاباً فيه آلاف من ضروب الاشتقاق» بل هو كلام رجل لم يكن قد أوغل من قبل في 
هذا الفن. 

وهو في «المجمل» يترك بعض مسائل اللغة على علاتهاء على حين ينقدها في المقاييس نقداً 
شديداً. ففي «المجمل»: «ويقال: الأترور الغلام الصغيرء في قوله: 

من عاهل الشزشةوا لارو 

وفي «المقاييس»: «وكذلك قولهم إن الأترور الغلام الصغير. ولولا وجداننا ذلك في كتبهم لكان 
الإعراض عنه أصوب» وكيف يصح شيء يكون شاهده مثل هذا الشعر: 
اعموةيال لهو الأميسيى ‏ مو عباسل ا قق رالات 


على أنى لو أمعنت فى الموازنة بين «المجمل» و«المقاييس» لأعضد هذا الرأيء لاقتضانى ذلك 
E,‏ کی واک مضا القارى. بالنظر في الكتابين أن يذهب معي هذا المذهب. ۰ 
نظام المعحم والمقانيس: 
جرى ابن فارس على طريقة فاذَةِ بين مؤلفي المعجمء في وضع معجميه: «المجمل؟ و«المقاييس». 
فهو لم يرتب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في «الجمهرة»» ولم يطردها على 
أبواب أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري في «الصحاح»» وكما فعل ابن منظور والفيروز آبادي في 
معجميهماء ولم يَنسّقها على أوائل الحروف فقط كما صنع الزمخشري في «أساس البلاغة؛» والفيومي 
في «المصباح المئير». ولكنه سلك طريقاً خاصًاً به» لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا تبه عليه. وكنت 
قد ظننت أنه لم يلتزم نظاماً في إيراد المواد على أوائل الحروفيء وأته ساقها في أبوابها هملاً على غير 
نظام. ولكني بتتبّع «المجمل؛ و«المقاييس؟ ألمَيْته يلتزم النظامً الدقيق التالي : 
١‏ - فهو قد قسم مواد اللغة أوّلاً إلى كتب» تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب الياء . 
؟ - ثم قسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة أولها باب الثنائي المضاعف والمطابقء وثانيها أبواب الثلاثي 
الأصول من الموادء وثالثها باب ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف أصلية. 
۳- والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأولين قد الترْم فيه ترتيب خاص: هو ألا 
يبدأ بعد الحرفي الأول إلا بالذى يليه . 


اك هه 





ولذا جاء باب المضاعف في كتاب الهمزة» وباب الثلاثي مما أوله همزة وباءء مرتباً ترتيباً طبيعيا 
على نسق حروفي الهجاء. 

ولكن في «باب الهمزة والتاء وما يثلثهما» يتوقع القارىء أن يأتي المؤلف بالمواد على هذا 
الترتيب: (أتب» أتل» أتمء أتنء أتهء أتوء أتي)» ولكن الباء في (أتب) لا تلي التاء بل تسبقهاء ولذلك 
أخرها في الترتيب إلى آخر الباب فجعلها بعد مادة (أتي). 

وفي باب التاء من المضاعف يذكر أوَّلاً (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف» ثم يرجع إلى التاء 
والباء (تب)ء لأن أقرب ما يلي التاء من الحروفي في المواد المستعملة هو الخاء. 

وفي أبواب الثلاثي من التاء لا يذكر أولاً التاء والهمزة وما يثلثهماء بل يؤخر هذا إلى أواخر 
الأبواب: ويبدأ بياب التاء والجيم وما يثلثهماء ثم باب التاء والحاء وما يثلثهماء وهكذا إلى أن ينتهي 
من الحروف» ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب من باب التاء والهمزة وما يثلثهما؛ وذلك لأن أقرب ما 
يلي التاء من الحروف في المواد المستعملة هو الجيم. وتجد أيضاً أن الحرف الثالث يراعى فيه هذا 
الترتيب» ففي باب التاء والواو وما يثلثهما يبدأ ب (توي) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخره» وذلك لأن 
أقرب الحروف التي تلي الواو هو الياء. 

وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالنّاء والهمزة ثم يالثّاء والباء» بل يرجىء ذلك إلى أواخر 
الأبواب» ويبدأ بالنّاء والجيم (ثج)ء ثم بالثّاء والراء (ثر) إلى أن تنتهي الحروف» ثم يستأنف الترتيب 
بالعّاء والهمزة (ثأ) ثم بالثاء والبّاء (ثب). 

وفي أبواب الثلاثي من الثّاء لا يبدأ بالثّاء والهمزة وما يثلثهما ثم يعقّب بالثّاء والباء وما يثلثهماء 
بل يدع ذلك إلى أواخر الأبواب؛ فيبدأ بالثّاء والجيم وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف» ثم يرجع إلى 
الأبواب التي تركها. وتجد أيضاً أن الحرف الثالث يراعى فيه الترتيب» ففي باب الثاء واللام وما يثلثهما 
يون عقا ارب (تلب قلي قلت قلا الع. 

وفي باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف (جو) ثم ينسق 


وفى أبواب الثلاثي من الجيم يبدأ بباب الجيم والحاء وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف» ثم يذكر 
باب الجيم والهمزة وما يتلثهماء ثم باب الجيم والياء» ثم الجيم والعّاع مع مراعاة الترتيب فى الحرف 
الثّالث» فقي الجيم والنون وما يثلثهما يبدأ أوَّلاً ب (جنه) ثم (جني) ويعود بعد ذلك إلى (جنأء جنب 
جنث) الخ. 
هذا هو الترتيب الذي التزمه ابن فارس فى كتابيه «المجمل؟ و«المقاييس» وهو بذع كما ترى. 
الاسكددرية فى 1 عاق سے ١2+‏ 


